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جمال زحالقة * 

كيف تقرأ إسرائيل صفقة القرن؟

مقدمة
مــن أهــم مواصفــات »صفقــة القــرن«،1 الأميركيــة – 

ــا شــاملة، وتضــع مخططــات لتقريــر مســتقبل  الإسرائيليــة أنهّ

ــه.  ــن أجزائ ــزء م ــه، وكل ج ــطيني كلّ ــعب الفلس ــر الش ومص

فمشروعهــا للّجئــن هــو إلغــاء حــق العــودة، وبالنســبة للقــدس 

تثبيــت ضــم المدينــة بالكامــل، أمــا الضفــة فإسرائيل تضــم %30 

منهــا والباقــي كيــان فلســطيني مقطّــع الأوصــال يربطــه نفــق 

بغــزّة.  وهــي تنــص عــى الاعــراف بإسرائيــل كدولــة يهوديــة، 

مــا ينســف حقــوق اللاجئــن وحقــوق فلســطينيي الداخــل، كمــا 

أنهــا تشــمل إجــراءات أمنيــة تبقــي الاحتــال قائمًــا مــع تغيــر 

ــميات. ــض التس بع

 المفارقــة في هــذه الصفقــة هــي أنهّــا وصفــة لتمزيق الشــعب 

الفلســطيني، لكنهّــا توحّــده في مواجهــة المصائــر البائســة التــي 

تعدّهــا لــكل جــزء مــن أجزائــه، والتــي لا يمكــن التصــدي لهــا 

إلا كشــعب واحــد وموحّــد، مهمــا كانــت الظــروف المتباينــة التــي 

ــدة.2  ــة للوح ــزّق، زادت الحاج ــاءت لتم ــي إذ ج ــها.  وه يعيش

ــطيني،  ــعب الفلس ــية للش ــادة سياس ــروع إب ــاءت كم وإذ  ج

فتحــت البــاب أمــام ردّ الاعتبــار للمــروع الوطنــي الفلســطيني، 

كمــروع تحــرر وطنــي ينشــد العدالــة.  

ــي  ــات الت ــر البصم ــرن« ومص ــة الق ــر »صفق ــق مص يتعلّ

ســتتركها عــى الواقــع المعيــي والســياسي وعــى تعامــل العالــم 

مــع القضيــة الفلســطينية إلى حــدّ كبــر بمــدى التصــدّي 

ــل  ــة تحوي ــدي، وبإمكاني ــذا التص ــكل ه ــا وش ــطيني له الفلس

هــذه »المصيبــة« إلى فرصــة لتقويــة الموقــف وتصليبــه وتحريــك 

ــي  ــة ه ــة الزمني ــذه الحقب ــم في ه ــر الأه ــل الأم ــود. ولع الرك

ــة  ــتعداد لمراجع ــة، والاس ــال الكاذب ــام والآم ــن الأوه ــص م التخل * عضو سابق في الكنيست، رئيس حزب التجمع الديمقراطي
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ها 
ّ
لكن الفلسطيني،  الشعب  لتمزيق  وصفة  ها 

ّ
أن هي  الصفقة  هذه  في  المفارقة 

توحّده في مواجهة المصائر البائسة التي تعدّها لكل جزء من أجزائه، والتي لا يمكن 

التصدي لها إلا كشعب واحد وموحّد، مهما كانت الظروف المتباينة التي يعيشها.  

وهي إذ  جاءت كمشروع إبادة سياسية للشعب الفلسطيني، فتحت الباب أمام ردّ 

الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، كمشروع تحرر وطني ينشد العدالة.

ــت  ــي أوصل ــرّات الت ــل المتغ ــراتيجيات في ظ ــر إس ــة وتغي جدّي

إلى »صفقــة القــرن«، وتلــك الآتيــة تبعًــا لهــا. كل ذلــك مــع أخــذ 

ــروع  ــذه الم ــال له ــدي الفعّ ــة للتص ــة لازم ــذر أن المراجع الح

ــوي. التصف

ــا  ــدّي له ــرن« والتص ــة الق ــة »صفق ــات مواجه ــن ضروري م

ــا.   ــة منه ــف الإسرائيلي ــف أو المواق ــم الموق ــل وتقيي ــد وتحلي رص

ــو  ــم ه ــؤال الأه ــى ورق، والس ــا ع ــى نصًّ ــة يبق ــص الخطّ ن

ترجمتــه واســتثماره واســتغلاله سياســياً وعــى أرض الواقــع وفي 

الحــرب عــى الروايــة، التــي لا تقــل ضراوة مــن الحــرب الفعليــة. 

ــم، لأن  ــي الأه ــرن ه ــة الق ــة لصفق ــة الإسرائيلي ــل الترجم ولع

ــا باســتغلال  ــا تقــوم فعليً ــل تســيطر عــى الأرض، ولأنه إسرائي

ــطيني    ــعب الفلس ــاب الش ــى حس ــب ع ــق مكاس ــة لتحقي الخطّ

ــة.   ــه المشروع وحقوق

ــان  ــمية بالإع ــر الرس ــمية وغ ــل الرس ــت إسرائي ــد احتفل لق

ا،3 يســاعدها  عــن صفقة القــرن، واعتبرتهــا إنجــازًا تاريخيًــا مهمًّ

في الانتقــال مــن مســار إدارة الــراع، الــذي اتبعتــه في العقــود 

ــي  ــم أميرك ــد بدع ــرف واح ــن ط ــراع م ــم ال ــرة، إلى حس الأخ

وازن. وإذا كانــت إدارة الــراع تعنــي المحافظــة عــى »الوضــع 

ــإنّ  ــدودة، ف ــب« مح ــرات أو »مكاس ــع تغي ــا م ــم«، ربمّ القائ

ــى  ــة وحت ــرات مهمّ ــرض تغي ــي ف ــراع يعن ــم ال ــار حس مس

ــرن«  ــة الق ــبق »صفق ــد س ــددة، وق ــالات متع ــة في مج تاريخي
ــراع.4 ــم ال ــان لحس ــد ح ــت ق ــول أنّ الوق ــاش ح نق

ــى  ــب وحت ــة والترحي ــادة بالخط ــن الإش ــم م ــى الرغ وع

ــا،  ــا به ــمياً قبوله ــن رس ــم تعل ــل ل ــا، إلّ أن إسرائي ــاء به الاحتف

ــا  ــرارًا خاصً ــت ق ــة أو الكنيس ــة الإسرائيلي ــذ الحكوم ــم تتخ ول

بشــأنها.  مــا رشــح مــن الموقــف الإسرائيــي شــبه الرســمي هــو 

مــا جــاء عــى لســان نتنياهــو أن »إسرائيــل مســتعدة للتفــاوض 

مــع الفلســطينيين عــى أســاس صفقــة القــرن«،5 وهــذا لا يعنــي 

قبــول الخطــة رســميًّا.  مــا يهــم إسرائيــل أكثــر هــو الاســتناد 

إلى الصفقــة للقيــام بخطــوات مــن جانــب واحــد وأخــذ مــا تريــد 

منهــا، مــا يذكّــر بموقــف القيــادة الصهيونية مــن قرار التقســيم 

ــى أن  ــزت ع ــيم، وركّ ــدأ التقس ــت مب ــث تجاهل ــام 1947، حي ع

ــة(  ــل )القديم ــة إسرائي ــة دول ــو »إقام ــدة ه ــم المتح ــرار الأم ق

مــن جديــد«،6 وعــى هــذا الأســاس أعلنــت »الاســتقلال«، وحتــى 

يومنــا هــذا لا يوجــد موقــف إسرائيــي رســمي، مــن الحكومــة أو 

ــة فلســطينية، مهمــا  مــن الكنيســت، بالموافقــة عــى إقامــة دول

كانــت حدودهــا وشــكلها.

عقــب الإعــان عــن الخطــة ونــر تفاصيلهــا، رشــحت مــن 

الحكومــة الإسرائيليــة ثلاثــة مواقــف: الأول هــو موقــف نتنياهــو 

وحــزب الليكــود،7 الــذي أعلــن مــن جهــة قبولــه التفــاوض مــع 

الفلســطينيين عــى أســاس الخطــة، وعــن نيتــه الــروع في تطبيق 

بنــود مــن الصفقــة بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة وفي مقدمتها 

ضــم غــور الأردن والمســتوطنات إلى إسرائيــل مــن جهــة أخــرى.

ــالي  ــن نفت ــاع الأم ــر الدف ــف وزي ــو موق ــي ه ــف الثان الموق

بينيــت، الــذي أعــرب عــن موافقتــه عــى الخطّــة عمومًــا، ولكنـّـه 

ــطينية«،  ــة فلس ــة »دول ــوص إقام ــه بخص ــا تضمنت ــض م رف

ــة،  ــة التاريخي ــتغلال الفرص ــا إلى اس ــم.8  ودع ــو بالاس ــى ل حت

والــروع بالضــم الفــوري لغــور الأردن، ومناطــق واســعة مــن 

الضفــة الغربيــة بضمنهــا كل المســتوطنات، دون انتظــار موافقــة 

ــتأتي. ــا س ــه بأنهّ ــن ثقت ــا ع ــبقة، معربً ــة مس أميركي

ــمل  ــا تش ــة لأنهّ ــا للخطّ ــاء رافضً ــث فج ــف الثال ــا الموق أم

تعبــر »دولــة فلســطينية«، وداعيـًـا إلى اســتغلال الفرصــة والبــدء 

ــف  ــذا الموق ــل ه ــل، وحمَ ــة إلى إسرائي ــة الغربي ــم كل الضف بض

ــاركه  ــموتريتش، ويش ــلئيل س ــرف بتس ــي المتط ــر اليمين الوزي

هــذا الموقــف حــزب »القــوة اليهوديــة« الفــاشي ومجلــس 
ــة.9 ــة الغربي ــتوطنات في الضف المس

ــة  ــة فاعل ــرى معارض ــة الأخ ــزاب الصهيوني ــد الأح ــم تب ل

للصفقــة، وكان عندهــا بعــض التحفظــات عليهــا وعــى محاولــة 

نتنياهــو اســتغلالها لصالحــه انتخابيـًـا وشــعبياً وللقيــام 

ــض«  ــزب »أزرق أبي ــد.  ح ــرف واح ــن ط ــم م ــوات ض بخط

ــا  ــد أن دع ــا بع ــود، خصوص ــن الليك ــا م ــل حماسً ــن أق ــم يك ل

ــي  ــزب، بين ــس الح ــب رئي ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي

ــل  ــة قب ــل الصفق ــى تفاصي ــه ع ــنطن وأطلع ــس، إلى واش غانت

نشرهــا. واعتــر حــزب »أزرق أبيــض« الصفقــة عميقــة وجدّيــة 
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الإسرائيلي  اليمين  رواية  بل  لا  الإسرائيلية،  الرواية  ى 
ّ
تتبن الصفقة  هذه  تتبنى 

ومواقفه تحديدًا وفي كل المجالات، وقد شرعت إسرائيل باستثمارها في الحرب 

وليس  الماضي  إلى  تتطرق  الصفقة  وأن  خصوصا  الوجود،  تبرير  وفي  الرواية  على 

فقط إلى المستقبل، وتتبنى بالكامل الموقف الصهيوني من وجهة نظر يمينية.

ــكّل  ــياسي، وتش ــه الس ــه وبرنامج ــع مبادئ ــا م ــجمة تمامً ومنس

ــا  ــق مصالحه ــل وف ــدود إسرائي ــيم ح ــة لترس ــة تاريخي فرص
ــطينيين.10 ــع الفلس ــات م ــا لمفاوض ــا متينً ــة، وأساسً الأمني

اعتــرت »صفقــة القــرن« ضربــة قويــة لليســار الصهيونــي 

ونهجــه،11 ومــع ذلــك كان موقفــه منهــا ضعيفًــا يعكــس ضعفــه 

ــم  ــات الض ــن تبع ــل م ــزب العم ــذّر ح ــا. ح ــياسي عمومً الس

مــن طــرف واحــد عــى الأردن وعــى إمكانيــة تجديــد »العمليــة 

الســلمية«. وكذلــك عــر حــزب ميرتــس عــن معارضتــه للخطــة 

وللضــم مــن طــرف واحــد ضمــن خطــة اليمــن لمنــع المفاوضات 

مــع الفلســطينيين.

لقــد بــدأت إسرائيــل والولايــات المتحــدة بتطبيــق الخطّــة قبل 

الإعــان عنهــا، حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة اعترافهــا بالقدس 

ــا،  ــة إليه ــفارة الأميركي ــل الس ــت بنق ــل وقام ــة لإسرائي عاصم

وغــرّت موقفهــا مــن الاســتيطان واعتبرتــه مشروعًــا ولا يشــكل 

ــة  ــا لمنظم ــحب دعمه ــك بس ــت كذل ــام، وقام ــام الس ــا أم عائقً

ــطينية في  ــة الفلس ــت المفوضي ــروا«، وأغلق ــن »الأون ــوث اللاجئ غ

ــة  ــا علاق ــذا ب ــدة كل ه ــات المتح ــت الولاي ــد فعل ــنطن.  لق واش

بموافقــة أو عــدم موافقــة إسرائيــل أو غيرهــا عــى الصفقــة، مــا 

ــل  ــا إسرائي ــا تقيمّه ــة، وكم ــة للصفق ــة الحقيقي يكشــف الطبيع

ــا معــدّة للســماح لإسرائيــل بتغيــر الواقــع مــن  بالضبــط، بأنهّ

طــرف واحــد بمباركــة أميركيــة وعــى أســاس صفقــة أميركيــة.

مــن المفارقــة أنّ الترحيــب الإسرائيــي بصفقــة ترامــب يــزداد 

بالــذات لأنهّــا ليســت معــدة للتطبيــق، وهنــاك شــبه إجمــاع لدى 

الساســة والمحللــن الإسرائيليــن بــأن إمكانيــة إخراجهــا إلى حيـّـز 

التنفيــذ قريبــة مــن الصفــر. ويعــود هــذا الترحيــب لأن إسرائيــل 

ــة  ــروط التعجيزي ــرك لل ــا وت ــح له ــو مري ــا ه ــا م ــذ منه تأخ

مهمــة إفشــال مــا تبقّــى مــن الخطــة. ولأنّ هــذه الصفقــة تتبنىّ 

ــه  ــي ومواقف ــن الإسرائي ــة اليم ــل رواي ــة، لا ب ــة الإسرائيلي الرواي

تحديــدًا وفي كل المجــالات، وقــد شرعــت إسرائيــل باســتثمارها في 

الحــرب عــى الروايــة وفي تبريــر الوجــود، خصوصــا وأن الصفقــة 

تتطــرق إلى المــاضي وليــس فقــط إلى المســتقبل، وتتبنــى بالكامــل 

الموقــف الصهيونــي مــن وجهــة نظــر يمينيــة.

إضافــة إلى الموقــف الإسرائيــي مــن »صفقــة القــرن« بشــكل 

عــام، كانــت هنــاك توجهــات وتحليــات ومواقــف تخــص بنــود 

الصفقــة ومركباتهــا. ونســتعرض فيمــا يــي المواقــف الإسرائيليــة 

مــن البنــود المركزيــة في الصفقــة.

دولة فلسطينية؟
بنتســيون  البروفســور  أجــاب  تلفزيونيــة12  مقابلــة  في 

ــول  ــؤال ح ــى س ــي، ع ــوزراء الإسرائي ــس ال ــد رئي ــو، وال نتنياه

رأيــه في إعــان نتنياهــو أنــه يوافــق عــى حــل »الدولتــن« قائــاً: 

ــروط  ــط ب ــطينية فق ــة فلس ــل بدول ــو( يقب ــن )نتنياه »بنيام

ــذه  ــن ه ــدا م ــى واح ــوا حت ــن أن يقبل ــرب. لا يمك ــا الع لا يقبله

ــه«.   ــمعته من ــل س ــدي، ب ــن عن ــذا م ــول ه ــا لا أق ــروط. أن ال

ــطينية  ــة الفلس ــن الدول ــو م ــه ه ــول موقف ــؤال ح ــى س ا ع وردًّ

ــل  ــم. هرتس ــم وحده ــود وله ــاد لليه ــذه الب ــزم: »ه ــاب بح أج

ــطينية.«  ــة فلس ــل دول ــن أج ــل م ــد ويعم ــم يك ل

ــذا  ــس ه ــده، وينعك ــن وال ــدًا ع ــس بعي ــن لي ــو الاب نتيناه

ــة  ــروط التعجيزي ــى ال ــد ع ــو يؤكّ ــه،13 فه ــر في تصريحات الأم

ــاء  ــا ج ــيدًا بم ــطينية، مش ــة فلس ــة دول ــى إقام ــرة ع الكث

ــن  ــدو ع ــذي لا يع ــرن«، وال ــة الق ــك في »صفق ــوص ذل بخص

ــادات.   ــض الزي ــع بع ــي م ــف الإسرائي ــن الموق ــخة ع ــه نس كون

ويحــرص المتحدثــون باســم الحكومــة الإسرائيليــة عــى التشــديد 

عــى شروط إقامــة الدولــة، التــي وردت في صفقــة القــرن، 

وبالنســبة لهــم هــذا هــو الأمــر الأهــم، لأنـّـه يمنــع إقامــة الدولــة 

ــل  بســبب »الرفــض الفلســطيني« لهــذه الــروط، وبهــذا يتحمّ

الفلســطينيون مســؤولية فشــل الوصــول إلى التســوية وتفويــت 

ــة«.  ــى »دول ــول ع ــة الحص فرص

وبالرغــم مــن ذلــك، رفــض حلفــاء نتنياهــو في اليمــن مجــرد 

ــا  ــا علنً ــوا برفضه ــطينية«، وطالب ــة فلس ــر »دول ــتعمال تعب اس

حتــى لــو كانــت مشروطــة بخطــوات مســتحيلة. وعــرّ عــن هــذا 

الموقــف وزيــر الأمــن الإسرائيــي، نفتــالي بينيــت14 مــن حــزب 

»يمينــا«، وكذلــك مجلــس المســتوطنات في الضفــة الغربيــة.  وردّ 

عليهــم نتنياهــو بالتســاؤل مــا إذا كانــت دولــة منزوعــة الســاح 
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ــة  ــة التابع ــواق الدعائي ــت الأب ــاً، وعمل ــة فع ــش دول ــا جي وب

ــف مــن »وطــأة« كلمــة  لحــزب الليكــود ونتنياهــو عــى التخفي

ــي، وليســمها  ــر مــن حكــم ذات ــا ليســت أكث ــة بالقــول إنه دول

ــاؤوا. ــة إن ش ــطينيون امبراطوري الفلس

تفهــم إسرائيــل الموقــف الأميركــي على أنـّـه لا يشــمل الإصرار 

عــى إقامــة الدولة الفلســطينية، وإلّ لمــا وافقــت الإدارة الأميركية 

ــت  ــل كان ــا أنّ إسرائي ــا. كم ــة لإقامته ــروط التعجيزي ــى ال ع

خلــف شــطب بنــد »حــل الدولتــن« مــن البرنامــج الســياسي 

للحــزب الجمهــوري،15 مــا يشــر إلى أنّ صفقــة شــطب الدولــة 

ــاءت  ــد ج ــرن. وق ــة الق ــبقت »صفق ــا س ــطينية عمليً الفلس

هــذه الصفقــة »هديــة« ثمينــة لــكل معــارضي إقامــة الدولــة 

ــى  ــرّون ع ــوف ي ــم س ــك بأنهّ ــن ش ــا م ــطينية، وم الفلس

ــن  ــث ع ــل الحدي ــتحيلة، قب ــروط المس ــاء بال ضرورة الإيف

دولــة.

الإجابــة الإسرائيليــة والأميركيــة الســائدة عــى مطلــب 

ــب  ــل طل ــطينيين قب ــى الفلس ــي أن ع ــطينية ه ــة الفلس الدول

الإجابــة أن يســتجيبوا للــروط الــواردة في »صفقــة القــرن«16 

ــام  ــة، والقي ــة يهودي ــل كدول ــراف بإسرائي ــا: الاع وفي مقدمته

بنــزع ســاح جميــع المنظمــات الفلســطينية، والالتــزام بدولــة 

منزوعــة الســاح، والإقــرار بالهيمنــة الأمنيــة الإسرائيليــة عــى 

ــي  ــيق الأمن ــر التنس ــر، وتطوي ــر إلى البح ــن النه ــر م كل ش

ــيادة  ــت الس ــدة تح ــدس موح ــول بالق ــتواه، والقب ــع مس ورف

ــأن  ــليم ب ــودة، والتس ــق الع ــن ح ــازل ع ــة، والتن الإسرائيلي

إسرائيــل تتحكــم بــكل المعابــر ولهــا ســيطرة أمنيــة كاملــة على 

الجــو والــر والبحــر.. وشروط أخــرى كثــرة ســابقة للحديــث 

ــص  ــن( يلخ ــو )الأب والاب ــه نتنياه ــا قال ــة«.  وم ــن »دول ع

الموقــف الإسرائيــي وهــو أن الــروط المســتحيلة تجعــل الدولــة 

ــتحيلة.  مس

في المقابــل، ارتفعــت أصــوات أخــرى انتقــدت دولــة صفقــة 

ــات  ــه في مباحث ــرى تداول ــا ج ــا عمّ ــا تراجعً ــرن واعتبرته الق

ــطينية  ــة الفلس ــث »الدول ــرت، حي ــاراك وأولم ــع ب ــابقة م س

ــدود  ــا ح ــرافي وب ــل جغ ــا تواص ــي أراضٍ ب ــة ه المقترح

ــا  ــتوطنات، م ــن المس ــا م ــا إسرائيليً ــا 15 جيبً ــة، وفيه خارجي

ــة..«17  ا ومتعرّج ــدًّ ــة ج ــا طويل ــل حدوده يجع

ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات
ــة  ــي في صفق ــن الإسرائي ــاس اليم ــار حم ــا أث ــر م ــلّ أكث لع

ــة  ــن الضف ــعة م ــق واس ــم مناط ــملت ض ــا ش ــو أنه ــرن ه الق

الغربيــة إلى إسرائيــل. وســاد أوســاط اليمــن إجماع بأنهــا فرصة 

ــام  ــتغلالها والقي ــب اس ــود، ويج ــن تع ــوّض ول ــة لا تع تاريخي

بالإعــان عــن ضــم غــور الأردن والمســتوطنات مــن طــرف واحد، 

وبمباركــة أميركيــة ســابقة أو لاحقــة.  وقــال الســفير الأميركــي 

ــري  ــة«،18 ويج ــل الصفق ــة داخ ــاك »صفق ــل إن هن في إسرائي

ــا  ــة إليه ــرق المؤدي ــتوطنات والط ــدود المس ــيم ح ــا ترس بموجبه

مــن قبــل لجنــة أميركيــة إسرائيليــة مكوّنــة مــن ثلاثــة أشــخاص 

مــن كل طــرف، تمهيــدًا لتحديــد المناطــق التــي ســيجري ضمّهــا 

ــل. إلى إسرائي

وفــق تقديــر جهــات إسرائيليــة مهنيــة،19 فــإنّ خطــة ترامــب 

تعنــي ضــم حــوالي 30% مــن أراضي الضفــة الغربيــة لإسرائيــل، 

ــة.   ــن الضف ــكّل 60% م ــي تش ــة »ج«، الت ــف منطق ــي نص وه

وتتكــون المناطــق المعــدّة للضــم مــن: 17% هــي نســبة مســاحة 

ــارب %3  ــا يق ــتيطانية، وم ــل اس ــوالى 10% كت ــور الأردن، وح غ

ــاف  ــدور الخ ــا.  وي ــة إليه ــرق مؤدّي ــة وط ــتوطنات منعزل مس

ــي بــن مــن يكتفــون بالضــم عــى مراحــل،  في اليمــن الإسرائي

وبــن مــا يطالبــون بضــم كل منطقــة »ج« دفعــة واحــدة مثــل 

بنيــت وشــاكيد، ومــن يطالــب بضــم كل الضفــة الغربيــة مثــل 

حــزب »الاتحــاد القومــي« برئاســة الوزير بتســلئيل ســموتريتش 

ــس المســتوطنات. ومجل

وإذ تقــوم لجنــة أميركيــة إسرائيليــة مشــركة بترســيم 

الحــدود، يــدور نقــاش حــول مســألة توقيــت وطريقــة الضــم. 

حيــث تدعــو أوســاط يســار الوســط الصهيونــي إلى ربــط الضــم 

ــن  ــية ع ــة وسياس ــاط أمني ــرّ أوس ــة،20 وتع ــة الدولي بالموافق

خشــيتها مــن أن يــؤدّي الضــم إلى أزمــة حــادّة مــع الأردن، وإلى 

انتفاضــة قــد تــؤدّي إلى انهيــار الســلطة الفلســطينية، بــكل مــا 

الدولة  إقامة  على  الإصرار  يشمل  لا  ه 
ّ
أن على  الأميركي  الموقف  إسرائيل  تفهم 

لإقامتها.  التعجيزية  الشروط  على  الأميركية  الإدارة  وافقت  لما   
ّ

وإل الفلسطينية، 

السياسي  البرنامج  من  الدولتين«  »حل  بند  شطب  خلف  كانت  إسرائيل  أنّ  كما 

للحزب الجمهوري، ما يشير إلى أنّ صفقة شطب الدولة الفلسطينية عمليًا سبقت 

»صفقة القرن.
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ــى  ــة ع ــية واقتصادي ــة وسياس ــوط أمني ــن ضغ ــك م ــه ذل يعني
ــل.21 إسرائي

الــرأي الأقــوى في إسرائيــل هــو لدعــاة الضــم الفــوري بعــد 

إنهــاء لجنــة ترســيم الحــدود مهامهــا. ويعتمــد رأي هــؤلاء عــى 

ــود،  ــد لا تع ــي ق ــة«، الت ــة التاريخي ــتغلال »الفرص ضرورة اس

ــى  ــل ع ــن ردود الفع ــل ضرر م ــق بإسرائي ــن يلح ــه ل ــى أن وع

ــك اســتنادًا إلى مــا يــي: الضــم، وذل

11 ضرورة الإسراع في الضــم قبــل الانتخابــات الأميركيــة، وقبــل .
أن تتغــر الإدارة الحاليــة، أو قبــل أن  تغــرّ هــي رأيهــا.22

22 ــى . ــات ع ــطينية لمفاوض ــة فلس ــار موافق ــة لانتظ لا حاج

ــك  ــي،23 لأن ذل ــن تأت ــي ل ــرن«، فه ــة الق ــاس »صفق أس

ــد. ــه أح ــدم علي ــن يق ــطيني ل ــام فلس ــوع واستس ــي خن يعن

33 المســبوقة . غــر  الضعــف  حالــة  اســتغلال  يجــب 

ــدرة  ــدان الق ــام وفق ــم الانقس ــث ينهكه ــطينيين، حي للفلس
عــى التحــرك المنظــم الفعّــال في أي قضيــة.24

44 ــا لا . ــة، لكنهّ ــد الخطّ ــطينية ض ــادة الفلس ــح أن القي صحي

ــا  ــلطة.25  وبم ــار الس ــؤدّي إلى انهي ــد ت ــة ق ــد انتفاض تري

أنهــا كانــت قــادرة عــى احتــواء الاعــراف بالقــدس عاصمة 

لإسرائيــل، ونقــل الســفارة إليهــا، فبمقدورهــا أيضًــا منــع 

ــاس  ــبة لحم ــا بالنس ــم. أم ــى الض ا ع ــة ردًّ ــدلاع انتفاض ان

ــرة. ــا أو مواجهــة عســكرية مدمّ ــد حربً فهــي لا تري

55 مصالــح الــدول العربيــة »المعتدلــة« في التحالــف مــع .

إسرائيــل ضــد إيــران وضــد »قــوى التطــرف« هــي 

ــب  ــرضى ترام ــوز ب ــة بالف ــدول معني ــذه ال ــوى،26 وه الأق

ــدة مــع إسرائيــل. لــذا لــن يكــون  مــن خــال علاقــات جيّ

ــتكون  ــا الأردن فس ــم.  أم ــى الض ــدّي ع ــل ج ــا ردّ’ فع له

مضطــرة إلى اتخــاذ خطــوات أقــوى مــن غيرهــا، لكنهّــا لــن 

ــام  ــاق الس ــي اتف ــن تلغ ــة،27 ول ــة الأميركي ــل الخط تعرق

ــل،  ــع إسرائي ــعبة م ــا المتش ــا لمصالحه ــل تبعً ــع إسرائي م

ــا. ــا واقتصاديً ــياً وأمني سياس

66 ــات . ــل تحدي ــام إسرائي ــع أم ــي المتوق ــرد الأوروب ــع ال يض

مهمّــة،28 لــن يكــون قويـًـا،29 ولــن يشــمل فــرض عقوبــات، 
ــواؤه.30 ــن احت ويمك

ويقــول معارضــو الضــم المقــرح بأنـّـه يشــمل ضــم مئــات 

ــرافي  ــوازن الديمغ ــل بالت ــا يخ ــطينيين، م ــن الفلس الآلاف م

ويناقــض مبــدأ »الدولــة اليهوديــة«. وجــاء في رســالة إلى أعضاء 

ــن  ــل أم ــاط لأج ــة »ضب ــا حرك ــي، وجهته ــاف الحكوم الائت

ــار رجــال الأمــن  ــي تضــم حــوالي 300 مــن كب ــل«، الت إسرائي

ــذ ضــم غــور الأردن والمســتوطنات  ــام بتنفي الســابقين، أن القي

إلى إسرائيــل وفــق خطــة ترامــب ، ســيؤدّي إلى وقــف التنســيق 

الأمنــي مــع الســلطة، وإلى انهيــار العلاقــات مــع الأردن، 

ــن  ــامل لملاي ــم ش ــدة، وض ــة واح ــاه دول ــزلاق باتج وإلى الان

ــة وإلى  ــة في الضف ــات عنيف ــك إلى مواجه ــطينيين، وكذل الفلس
صــدام عســكري يــؤدّي إلى احتــال قطــاع غــزة مــن جديــد.31

  

القدس والأقصى
فــاق انحيــاز الولايــات المتحــدة للموقــف الصهيونــي بشــأن 

ــة،  ــات الإسرائيلي ــى، كل التوقع ــجد الأق ــأن المس ــدس، وبش الق

ــدس،  ــبة للق ــة بالنس ــة الصهيوني ــي السردي ــرى تبن ــث ج حي

وكيــل المديــح للتعامــل الإسرائيــي معهــا ومــع ســكانها، 

والأخطــر مــن كل هــذا نصّــت الصفقــة عــى أن القــدس الموحــدة 

ــق  ــى »ح ــك ع ــت كذل ــة، ونص ــيادة الإسرائيلي ــت الس ــى تح تبق

الجميــع« بالصــاة في الحــرم القــدسي الشريــف.  وتعتــر إسرائيل 

ــا   ــي زرعته ــا بالمســتوطنات الت ــة بالقــدس اعترافً ــود المتعلق البن

في المدينــة وفي محيطهــا، ومصادقــة أميركيــة عــى تكثيــف 

الاســتيطان في الأحيــاء القائمــة وبنــاء أحيــاء اســتيطانية جديــدة، 

وفعــاً، وبعــد الإعــان عــن صفقــة القــرن جــرى الإعــان عــن 

توســيع الحــي الاســتيطاني في جبــل أبــو غنيــم، وعــن بنــاء آلاف 
ــا.32 ــدس ومحيطه ــدة في الق ــكنية الجدي ــدات الس الوح

ــن  ــا م ــي تلقته ــع الت ــوّة الدف ــع ق ــل، م ــي إسرائي ــن تكتف ل

»صفقــة القــرن«، بتوســيع الاحيــاء الاســتيطانية، بــل ســتكثفّ 

عمليــة الاســتيطان في قلــب الأحيــاء العربيــة، خصوصــا في البلــدة 

القديمــة والشــيخ جــراح ووادي الجــوز وســلوان وجبــل المكــر، 

ــن رؤوس  ــم م ــتيطاني بدع ــل الاس ــذا التوغّ ــل ه ــري مث ويج

أمــوال يهوديــة صهيونيــة مرتبطــة باليمــن الأميركــي والحــزب 

ــوري. الجمه

ترامب شريكا لنتنياهو في محاولة تصفية القضية الفلسطينية.
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اللاجئون
ــض  ــى رف ــارها، ع ــا ويس ــل، بيمينه ــاع في إسرائي ــاك إجم هن

حــق العــودة، وهــي تعتــر العــودة خطــرًا وجوديـًـا عليهــا.  يعــود 

ــادة  ــذت القي ــن اتخ ــان 1948، ح ــض إلى نيس ــذا الرف ــر ه عم

ــع عــودة اللاجئــن إلى قراهــم ومدنهــم، 33  ــة قــرارًا بمن الإسرائيلي

وقامــت بإســكان المهاجريــن اليهــود في البيــوت والأراضي العربيــة، 

وهــي تعتــر أنّ هــذا الملــف قــد انتهــى. كمــا أنهــا تــرى أن حــلّ 

ــه في كل  ــب ربط ــا، ويج ــارج حدوده ــون خ ــن يك ــة اللاجئ قضي

ــة.  ــدول العربي ــة المهاجريــن اليهــود مــن ال الأحــوال بقضي

ــل،  ــي بالكام ــف الإسرائي ــى الموق ــرن ع ــة الق ــدت صفق أكّ

ــف  ــت تكالي ــل دفع ــو ان إسرائي ــدًا، وه ــاءً جدي ــه ادع وزادت علي

توطــن اليهــود الــذي جــاءوا مــن الــدول العربيــة، وبهــذا أنهــت 

ــطيني. ــه أي فلس ــل علي ــد يحص ــض ق ــن أي تعوي ــا م حصته

ــة  ــد في صفق ــذا البن ــن ه ــل ع ــن رضى إسرائي ــد م ــا يزي وم

ــن  ــة اللاجئ ــلّ قضي ــى أن ح ــط ع ــص فق ــه لا ين ــو أنّ ــرن ه الق

ــراض  ــا في الاع ــا حقًّ ــا أيضً ــل يمنحه ــا، ب ــارج حدوده ــم خ يت

ــطينية.   ــة الفلس ــطينيين إلى أراضي الدول ــن فلس ــول لاجئ ــى دخ ع

ــد  ــرن، المزي ــة الق ــتنادًا إلى روح صفق ــل، اس ــد إسرائي ــا تري كم

ــة غــوث اللاجئــن  ــة ضــد وكال ــة والدولي مــن الخطــوات الأميركي

ــطينيين في  ــن الفلس ــوق اللاجئ ــر لحق ــد كل ذك ــروا«، وض »الأون
ــة.34 ــات الأممي ــة وفي الهيئ ــرارات الدولي الق

الدولة اليهودية
منــذ طرحــت إسرائيــل، قبــل حــوالى 15 عامًــا، شرط الاعــراف 

بهــا كدولــة يهوديــة في أي تســوية سياســية وهــي تحــاول جاهــدة 

ــة  ــاءت »صفق ــب، وج ــذا المطل ــة له ــزة دولي ــى ركي ــول ع الحص

ــا  ــه أهدافً ــل في طياّت ــذي يحم ــب، ال ــذا المطل ــي ه ــرن« لتلب الق

بعيــدة المــدى، وفي مقدمتهــا منــع حــق العــودة وشــطب حقــوق 

اللاجئــن، ومنــح شرعيــة لنظــام الابرتهايــد والتمييــز العنــري 

ــة  ــون »الدول ــه قان ــص علي ــا ن ــل، كم ــطينيي الداخ ــد فلس ض

ــودي«.  ــعب اليه ــة للش القومي

ــعب  ــة الش ــة وكدول ــة يهودي ــل كدول ــوم إسرائي ــل مفه يص

ــة  ــة الصهيوني ــة الحرك ــى معادل ــادًا ع ــاه اعتم ــودي مبتغ اليه

ومبدئهــا الناظــم منــذ تأسيســها: »أكثــر مــا يكــون مــن الأرض، 

ــة  ــيع رقع ــر« لتوس ــرب«. »أرض أكث ــن الع ــون م ــا يك ــل م وأق

الأرض للاســتيطان وإســكان المهاجريــن في دولــة اليهــود، وكذلــك 

»عــرب أقــل« لضمــان التــوازن الإثنــي الديمغــرافي لضمــان طابــع 

الدولــة كدولــة يهوديــة. ويأتــي مطلــب الاعــراف بإسرائيــل كدولة 

يهوديــة لســد الطريــق عــى أي بديــل، وبالأخــص تحويــل الدولــة 

ــع  ــزب التجمّ ــروع ح ــو م ــا ه ــا«، كم ــكل مواطنيه ــة ل إلى »دول

الوطنــي الديمقراطــي.  وقــد قامــت الأغلبيــة اليمينيــة في الكنيســت 

مؤخــرًا بتمريــر »قانــون القوميــة«، الــذي تســتند »صفقــة القرن« 

ــة  ــة الدول ــى يهودي ــدّد ع ــذي يش ــه، وال ــق إلى مبادئ ــكل مطل بش

ــدس  ــى أن الق ــل«، وع ــي في »أرض إسرائي ــق التاريخ ــى الح وع

ــر  ــر المص ــق تقري ــى أنّ ح ــل، وع ــة إسرائي ــي عاصم ــدة ه الموح

في الدولــة هــو لليهــود فقــط، وعــى أولويــة الالتــزام بالاســتيطان 

ــري  ــالي العن ــع الكولوني ــد الطاب ــرى، تؤكّ ــود أخ ــودي، وبن اليه

للمــروع الصهيونــي.35  وقــال نتنياهــو إن هــذا القانــون 

ــاه رفــض  ــة لــكل مواطنيهــا«؛ مــا معن جــاء ليمنــع خطــر »دول

ــة  ــة المواطن ــتمرار حال ــان اس ــاوية، وضم ــة المتس ــدأ المواطن مب

ــة  ــة درج ــط، ومواطن ــود فق ــة أولى لليه ــة درج ــة: مواطن التراتبي

ثانيــة للعــرب الفلســطينيين أهــل البــاد الأصليــن.  وقــد وصــل 

ــث  ــرح وبح ــرد ط ــت مج ــا منع ــت، أنهّ ــة الكنيس ــر برئاس الأم

مــروع قانــون »دولــة كل مواطنيهــا«،«36 تقــدم بــه كاتــب هــذه 

الســطور، بادعــاء أنــه يناقــض »مبــدأ أفضليــة اليهــود كمجموعــة 

ــمية  ــة رس ــاء في وثيق ــا ج ــق لم ــاس دقي ــذا اقتب ــة«،37 وه في الدول

ــطب! ــويغ الش لتس

ــار  ــة في إط ــة يهودي ــل كدول ــراف بإسرائي ــرح الاع ــن يط ح

مــروع تســوية سياســية، فــإنّ هــدف إسرائيــل هــو الحصــول 

عــى شرعيــة لنظامهــا، وليــس فقــط لكيانهــا كدولــة.  معنــى ذلك 

منــح شرعيــة دوليــة للابرتهايــد الإسرائيــي، ولــكل مــا تقــوم بــه 

ــاضًرا  ــا، ح ــا ومفهومً ــة« واقعً ــة اليهودي ــز »الدول ــل لتعزي إسرائي

ومســتقبلً وحتــى ماضيـًـا، ومــا عــى الفلســطينيين إلّ أن »يعترفــوا 

ويحســنوا التــرف«، ويفهمــوا أنّ معاناتهــم تتقــزّم أمــام 

يدور الخلاف في اليمين الإسرائيلي بين من يكتفون بالضم على مراحل، وبين ما 

يطالبون بضم كل منطقة »ج« دفعة واحدة مثل بنيت وشاكيد، ومن يطالب بضم 

كل الضفة الغربية مثل حزب »الاتحاد القومي« برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش 

ومجلس المستوطنات.
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ــب  ــذا المطل ــح أن ه ــن الواض ــد«. م ــي المجي ــروع الصهيون »الم

الإسرائيــي – الأميركــي، لا يمــس الواقــع فحســب، بــل هــو يمــس 

ــة  ــرة التاريخي ــح الذاك ــطينية، ويمس ــة الفلس ــة التاريخي الرواي

ــطينيين  ــن الفلس ــب م ــا لا تطل ــل هن ــطين. إسرائي ــعب فلس لش

ــن  ــازلً ع ــس »تن ــس النف ــل وبنف ــب، ب ــا« فحس ــازلً تاريخيًّ »تن

ــخ«. التاري

ــة  ــة يهودي ــل كدول ــراف بإسرائي ــب الاع ــرد مطل وإذا كان مج

ا  ــدًّ ــلبية ج ــات س ــه تبع ــإن ل ــه، ف ــطين كلّ ــعب فلس ــس ش يم

ومحــددة وعينيــة عــى المواطنــن العــرب الفلســطينيين في إسرائيــل 

ــم  ــة والتعلي ــكن والمواطن ــا: الأرض والمس ــاة كلّه ــالات الحي في مج

ــية  ــوق السياس ــاد والحق ــر والاقتص ــغيل والتطوي ــة والتش والثقاف

ــة  ــة القومي ــل الدول ــن »إسرائي ــتق م ــا يش ــة، وكلّ م والاجتماعي

للشــعب اليهــودي«، الــذي تشــكّل صفقــة القــرن وجهــه الآخــر. 

ــي  ــودي الصهيون ــع اليه ــت الطاب ــو تثبي ــل ه ــده إسرائي ــا تري م

ــة  ــص »الدول ــل في قف ــطينيي الداخ ــع فلس ــى تض ــة، حت للدول

ــة  ــة، أي إمكاني ــة دولي ــا، وبضمان ــع بقوانينه ــة«، وتمن اليهودي

ــكل  ــة ل ــة، أو دول ــة القومي ــة ثنائي ــتقبلً إلى دول ــا مس لتحوّله

ــا. مواطنيه

الأمن
مــن العبــث مقارنــة المطالــب الأمنيــة الإسرائيليــة مــع البنــود 

ــرق  ــة ولا ف ــا متطابق ــرن«، لأنه ــة الق ــن في »صفق ــة بالأم الخاص

ــوي  ــاك فــروق فهــي أن الصفقــة تحت يذكــر بينهــا، وإذا كان هن

عــى أكثــر مــن المطالــب المعروفــة للمؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة، 

ــط  ــس فق ــي، ولي ــن الإسرائي ــب اليم ــتجيب لمطال ــي تس إذ ه

ــودة.38  ــة المعه ــروط الإسرائيلي لل

يســود إسرائيــل اعتقــاد بــأن »صفقــة القــرن« تلبّــي مطالبهــا 

ــن أنّ  ــنجر م ــري كيس ــه هن ــا قال ــس م ــل، وتعك ــة بالكام الأمني

ــاك  ــل هن ــن«.39  في المقاب ــو الأم ــم ه ــر الأه ــوي والأم ــام ثان »الس

بعــض الانتقــادات مــن أن الصفقــة تعطــي فقــط أســماء جديــدة 

ــن  ــد م ــا يزي ــة، م ــة القائم ــة الاحتلالي ــات وللسياس للممارس

ــت بدعــم رســمي أميركــي، لا  المخاطــر، لأن هــذه السياســة حظي

ــة.40  ــة أميركي ــت سياس ــل أصبح ب

لقــد ســاد انســجام كامــل بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة في 

كل مــا يتعلــق بالأمــن، وصّرح ديفيــد فريدمــان، الســفير الأميركــي 

ــؤون  ــليمي للش ــز الأورش ــه في »المرك ــاب ل ــل، في خط في إسرائي

العامــة«، المعــروف بتوجهاتــه اليمينــة المتطرفة، بــأنّ المبــدأ الناظم 

ــو  ــل ه ــن إسرائي ــتند إلى أنّ »أم ــياسي يس ــل الس ــة للح لأي مقارب

أهــم شيء بالنســبة لإسرائيــل وللأمــن القومــي الأميركــي.. الولايــات 

ــن  ــدة ع ــؤولة الوحي ــي المس ــل ه ــى أن إسرائي ــق ع ــدة تواف المتح

الأمــن وعــن الترتيبــات الأمنيــة، وانطلاقًــا مــن ذلــك كان بالإمــكان 

إحــراز تقــدم مقابــل رئيــس الــوزراء )نتنياهــو( وطواقمــه«41.

ــن  ــل ع ــا في إسرائي ــاك رضى عام ــن أنّ هن ــم م ــى الرغ وع

ــن  ــة، وع ــر الإسرائيلي ــة النظ ــة لوجه ــة الكامل ــتجابة الأميركي الاس

ــب، إلّ أن  ــة ترام ــا في صفق ــوص عليه ــة المنص ــات الأمني الترتيب

ــوط  ــى الخط ــا ع ــدت تحفّظً ــة أب ــة الأمني ــاطًا في المؤسس أوس

الحدوديــة الطويلــة والمتعرّجــة حــول المســتوطنات المنعزلــة 

ــة  ــات الأمني ــث الترتيب ــل، حي ــا بإسرائي ــي تربطه ــرات الت والمم

ــن  ــاط ع ــذه الأوس ــرّت ه ــة. وع ــة ومنهك ــة ومكلف ــا مركّب حوله

ــتوطنات  ــول المس ــكرية ح ــوّات عس ــر ق ــة ن ــن صعوب ــا م قلقه

المعزولــة وحــول الطــرق الطويلــة والضيقــة وعــى المعابــر 

ــادة  ــة وزي ــوارد هائل ــص م ــن تخصي ــارج، وم ــل والمخ والمداخ

ــة  ــن الضف ــة م ــق مختلف ــكري في مناط ــد العس ــرة في التواج كب

الغربيــة وحــول الجيــوب الفلســطينية المقترحــة في النقــب الغربــي، 

ــه. ــل من ــدل التقلي ــطينيين ب ــع الفلس ــكاك م ــادة الاحت ــن زي وم

ــرى  ــد ج ــة، فق ــات الأمني ــرن الترتيب ــة الق ــرع صفق ــم تخ ل

طرحهــا مــرات عديــدة مــن قبــل ديــان وألــون وشــارون ورابــن 

وبيريــس ونتنياهــو وقيــادات سياســية وأمنيــة إسرائيليــة أخــرى، 

ومــن قبــل معاهــد بحثيــة أمنيــة. ويمكــن تلخيــص الترتيبــات/

ــا وردت في  ــية كم ــوية السياس ــة للتس ــة الإسرائيلي ــروط الأمني ال

ــل وتفهمهــا: »صفقــة القــرن«، وكمــا تريدهــا إسرائي

11 مســؤولية أمنيــة إسرائيليــة حصريــة وطاغيــة في كل المناطــق .

غربــي نهــر الأردن بــرًّا وبحــرًا وجــوًّا. وكذلــك تحكّــم كامــل 

بالمجــال الكهرومغناطيــي.

فاق انحياز الولايات المتحدة للموقف الصهيوني بشأن القدس، وبشأن المسجد 

الأقصى، كل التوقعات الإسرائيلية، حيث جرى تبني السردية الصهيونية بالنسبة 

للقدس، وكيل المديح للتعامل الإسرائيلي معها ومع سكانها، والأخطر من كل هذا 

ونصت  الإسرائيلية،  السيادة  تحت  تبقى  الموحدة  القدس  أن  على  الصفقة  نصّت 

كذلك على »حق الجميع« بالصلاة في الحرم القدسي الشريف.
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22 ــة . ــيطرة أمني ــمل س ــراتيجي، يش ــق إس ــى عم ــة ع المحافظ

ــب  ــى المطل ــرن ع ــة الق ــد زادت صفق ــور الأردن، وق ــى غ ع

ــة  ــية الإسرائيلي ــيادة السياس ــرض الس ــروف، ف ــي المع الأمن

الكاملــة والدائمــة عــى منطقــة الغــور تماشــياً مــع موقــف 

ــوب  ــراتيجي المطل ــق الإس ــمل العم ــي. ويش ــن الإسرائي اليم

ــول  ــى ط ــارع 90 ع ــا ش ــة ومنه ــرات المركزي ــا المم إسرائيليً

ــدس إلى  ــن الق ــم 1، م ــارع رق ــداد ش ــور وامت ــة الغ منطق

البحــر الميــت ومنطقــة الغــور عــر أراض الضفــة الغربيــة، 

ــا  ــة. كم ــة الغربي ــال الضف ــع أوص ــرى تقطّ ــرات أخ ومم

ــى  ــيطرة ع ــي« س ــراتيجي الإسرائي ــق الإس ــمل »العم يش

ــر في الضفــة  ــذار مبكّ ــة ان مواقــع إســراتيجية، وعــى محطّ

ــة. الغربي

33 ــق . ــول المناط ــي ح ــاف الأمن ــى الغ ــة ع ــيطرة إسرائيلي س

ــى  ــة ع ــك رقاب ــمل ذل ــطينية، ويش ــة الفلس ــدّة للدول المع

ــزاء  ــكل أج ــا ل ــا إسرائيلي ــواء أمني ــة، واحت ــر الحدودي المعاب

ــطيني. ــان الفلس الكي

44 محيــط مطــار اللــد: ســيطرة أمنيــة إسرائيليــة عــى محيــط .

ــوي  ــال الج ــة للمج ــة الموازي ــة البريّ ــى الرقع ــار، وع المط

ــرات. ــوط الطائ ــة هب لحرك

55 ــم . ــي القائ ــيق الأمن ــتند إلى التنس ــق يس ــى وثي ــيق أمن تنس

ــا  ــا، ويجــري تطويــره وتوســيعه ورفــع مســتواه، تبعً حاليً

للمســتجدّات المتعلقــة بالتســوية وبإقامــة الكيان الفلســطيني 

ــة حــول المســتوطنات. والحــدود المتعرجــة والطويل

66 مســؤولية إسرائيليــة طاغيــة في تحديــد مــدى إيفــاء الأجهــزة .

ــل تســليم أراض  ــة قب ــة الفلســطينية بالمعايــر المطلوب الأمني

لمســؤوليتها الأمنيــة.

77 نــزع ســاح كامــل في غــزة والضفــة الغربيــة، وعــدم دخــول .

ــة أو  ــع أي دول ــة م ــة أمني ــأي اتفاقي ــطيني ب ــان الفلس الكي

مجموعــة دول.

88 ــق . ــول مناط ــن دخ ــة م ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــن الأجه تمك

ــق  ــاء، وف ــا تش ــاء وأينم ــى تش ــطيني، مت ــان الفلس الكي

ــة«. »الحاج

99 تحكّــم إسرائيــي بدخــول المــواد القابلــة للاســتعمال لأغراض .

ــة  ــا قابل ــل بأنهّ ــا إسرائي ــا مــواد تعرّفه ــا فيه عســكرية، بم

للاســتعمال المــزدوج، مثلمــا تعاملــت إسرائيــل مــع دخــول 

ــد إلى قطــاع غــزة في الســنوات الأخــرة. الإســمنت والحدي

1010 عــدم إشراك أي قــوّات دوليــة مــن أي جهــة كانــت في 

ــطينية« في  ــة الفلس ــول »الدول ــع دخ ــة. ومن ــات الأمني الترتيب

ــل. ــوى إسرائي ــت س ــة كان ــع أي جه ــي م ــاق أمن أي اتف

هــذه الــروط الأمنيــة مطروحــة ليقبلهــا الفلســطينيون قبل أن 

يحصلــوا على دولــة، بالمقــاس الإسرائيــي الأميركــي، ويجــب قبولها 

ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــة« لإقام ــا شروط »لازم ــبقًا؛ أي أنه مس

المقترحــة.

ضم المثلث
في الصفحــة 13، مــن وثيقــة »صفقــة القــرن«، ورد نــص عــن 

ــر  ــل ع ــادل الأراضي، وإسرائي ــة تب ــت يافط ــي تح ــر عرق تطه

ــن الأرض،  ــس ع ــاس ولي ــن الن ــازل« ع ــد »التن ــرح تري ــذا المق ه

والتبــادل هــو ضــم المســتوطنين والتخلــص مــن مواطنــن عــرب؛ 

ــادل أراضٍ: ــس تب ــكاني ولي ــادل س أي تب

»يمكــن أن يشــمل مــا تقدمــه إسرائيل في إطــار تبــادل الأراضي، 

مناطــق مأهولــة وغــر مأهولــة بالســكان، وتحديــدًا بلــدات عربيــة 

في منطقــة المثلــث: كفــر قــرع، عرعــرة، باقــة الغربيــة، أم الفحــم، 

ــة.   ــرا، جلجولي ــر ب ــرة، كف ــم، الط ــر قاس ــة، كف ــوة، الطيب قلنس

وتعــرّف هــذه المجتمعــات نفســها إلى حــدّ كبــر بأنهــا فلســطينية، 

ــال  ــة خ ــيطرة الأردني ــت الس ــع تح ــاً لتق ــا أص ــم تحديده وت

مفاوضــات خــط الهدنــة عــام 1949، لكــن إسرائيــل احتفظــت بها 

في النهايــة لأســباب عســكرية، خفّــت منــذ ذلــك الحــن.  المطــروح 

ــاق  ــا لاتف ــل، وفقً ــة إعــادة رســم حــدود إسرائي ــا هــو إمكاني هن

ــة  ــن دول ــزءًا م ــث ج ــات المثل ــح مجتمع ــث تصب ــن، بحي الطرف

ــكان  ــة لس ــوق المدني ــع الحق ــاق، تخض ــذا الاتف ــطين. وفي ه فلس

ــة  ــكام القضائي ــا والأح ــول به ــن المعم ــث للقوان ــات المثل مجتمع

ــة.«  للســلطات المعني

ــط  ــخصياً ضغ ــو ش ــأنّ نتنياه ــدة ب ــات مؤكّ ــاك معلوم هن

 قضية اللاجئين 
ّ

 لا ينص البند المتعلق باللاجئين في صفقة القرن فقط على أن حل

لاجئين  دخول  على  الاعتراض  في  ا 
ًّ

حق ا 
ً

أيض يمنحها  بل  حدودها،  خارج  يتم 

روح  إلى  تريد إسرائيل، استنادًا  الفلسطينية.  كما  الدولة  أراضي  إلى  فلسطينيين 

صفقة القرن، المزيد من الخطوات الأميركية والدولية ضد وكالة غوث اللاجئين.
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حين يطرح الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في إطار مشروع تسوية سياسية، فإنّ 

هدف إسرائيل هو الحصول على شرعية لنظامها، وليس فقط لكيانها كدولة.  معنى 

ذلك منح شرعية دولية للابرتهايد الإسرائيلي، ولكل ما تقوم به إسرائيل لتعزيز »الدولة 

 وحتى ماضيًا.. إسرائيل هنا لا تطلب من 
ً

اليهودية« واقعًا ومفهومًا، حاضرًا ومستقبل

 عن التاريخ«.
ً

ا« فحسب، بل وبنفس النفس »تنازل  تاريخيًّ
ً

الفلسطينيين »تنازل

بشــدّة لإدخــال هــذا البنــد في الصفقــة.42 وتفيــد هــذه المعلومــات 

بأنــه كانــت معارضــة لهــا مــن بعــض الجهــات في الإدارة 

الأميركيــة باعتبارهــا غــر شرعيــة وغــر قانونيــة، وفــق القانــون 

ــى  ــص ع ــي تن ــه، إذ ه ــي نفس ــون الإسرائي ــى القان ــدولي وحت ال

ــن  ــاق م ــرار أو اتف ــث بق ــالي المثل ــى أه ــة ع ــزع المواطن ــرض ن ف

ــك.   ــم بذل ــن رأيه ــألوا ع ــوق دون أن يس ف

تريــد إسرائيــل عــر هــذا »التبــادل«، أن تربــح مرتــن: تكســب 

شرعيــة، اســتنادًا إلى مبــدأ »التبــادل« لضــم القــدس ومناطــق مــن 

ــن  ــص م ــة، وتتخل ــن جه ــتوطنين م ــتوطنات والمس ــة والمس الضف

ــة  ــح الدول ــذا تصب ــرى، وهك ــة أخ ــن جه ــرة م ــة كب ــة عربي كتل

ــا« أكثــر عــر تعزيــز الأغلبيــة اليهوديــة،  اليهوديــة »طاهــرة أثنيً

ــة  ــل مــن جه ــي الفلســطيني في إسرائي وإضعــاف المجتمــع العرب

أخــرى.

خاتمة
علّــق المــؤرّخ الإسرائيــي آفي شــايم، عــى القــول إنّ »كلينتــون 

ــن  ــوش الاب ــورج ب ــا إلى أن ج ــر«، منوّهً ــي الأخ ــو الصهيون ه

يســتحق هــذا اللقــب أكثر.42وفعــاً ســاد الاعتقــاد مــدة طويلــة 

ــر  ــي أكث ــس الأميرك ــون الرئي ــول أن يك ــر المعق ــن غ ــه م بأنّ

انحيــازًا إلى إسرائيــل مــن بــوش، إلى أن جــاء ترامــب وغــرّ مفهــوم 

الانحيــاز إلى التماهــي الكامــل غــر المــروط، ليــس مــع إسرائيــل 

ــرّت  ــذا ع ــي. وهك ــن الإسرائي ــع اليم ــدًا م ــل تحدي ــط، ب فق

ــة. ــة أميركي ــي بترجم ــف الإسرائي ــن الموق ــرن« ع ــة الق »صفق

وتترجــم إسرائيــل صفقــة القــرن عــى أنهــا تمنحهــا الفرصــة 

ــك  ــا مــن طــرف واحــد، وفي مقدمــة ذل ــده منه ــا تري ــق م لتطبي

تنفيــذ ضــم مناطــق واســعة في الضفــة الغربيــة، خصوصــا غــور 

ــك تكثيــف الاســتيطان لأجــل توســيع  الأردن والمســتوطنات، وكذل

ــدود  ــذه الح ــيم ه ــرى ترس ــث ج ــة، حي ــة العبري ــدود الدول ح

ــرى  ــا ت ــتيطان. كم ــة الاس ــا لخارط ــرن« تبعً ــة الق في »صفق

إسرائيــل في هــذه الصفقــة مرجعيــة جديــدة لأي تســوية سياســية 

مســتقبلية تلغــي مكانــة القــرارات الدوليــة دفعــة واحــدة، وهنــاك 

قــوى سياســية ذات وزن كبــر ســتطلب مــن المفــاوض الإسرائيــي 

ــي أن  ــا يعن ــا، م ــاد عنه ــدم الحي ــة وع ــادئ الصفق ــزام بمب الالت

ــة  ــا في صفق ــلفًا وموثقً ــا س ــح معروفً ــي أصب ــف الإسرائي الموق

القــرن، ومــا يعنــي إغــاق أي أفــق تفــاوضي إسرائيليـًـا وأميركيــا، 

لأن القيــادة الفلســطينية ترفــض وســتبقى ترفــض صفقــة القــرن 

ــاً. ــة وتفصي جمل

لقــد أصبــح واضحًــا أن مــروع الإبــادة السياســية للشــعب 

ــرن.   ــة الق ــو صفق ــددًا وه ــا مح ــكلً عينيً ــطيني يأخــذ ش الفلس

وهــي إذ تســتهدف الشــعب الفلســطيني بكافــة أماكــن تواجــده، 

ــا  ــدي له ــطيني للتص ــرك الفلس ــون التح ــتدعي أن يك ــي تس فه

ــطين،  ــعب فلس ــة لش ــوق التاريخي ــل الحق ــن أج ــال م وللنض

ــام  ــاء الانقس ــط إنه ــس فق ــا لي ــد هن ــدًا.  القص ــاملً وموح ش

ــل  ــل، ب ــة الفصائ ــاس وبقي ــح وحم ــن فت ــرك ب ــل المش والعم

وبالأســاس نضــال موحــد للشــعب الفلســطيني في كافــة أماكــن 

تواجــده، في الوطــن والشــتات، في القــدس والضفــة وغــزة 

ــة  ــورة. صفق ــاء المعم ــة أرج ــب وكاف ــث والنق ــل والمثل والجلي

ــون  ــب أن يك ــه، ويج ــطيني كلّ ــعب الفلس ــتهدف الش ــرن تس الق

ــة  ــعب في كاف ــكل الش ــد ل ــامل وموح ــراك ش ــزًا لح ــك محفّ ذل

ــتقبل  ــر ومس ــر مص ــا، وفي تقري ــده في مواجهته ــن تواج أماك

ــطين.  ــة فلس ــادل لقضي ع

ــو في  ــب ونتنياه ــافي لترام ــر الصح ــرى في المؤتم ــن أن ن يمك

ــمياً  ــا رس ــاضي، إعلانً ــي الم ــون الثان ــة كان ــض نهاي ــت الأبي البي

عــن انتهــاء صلاحيــة اتفــاق أوســلو، وعليــه لا تســتطيع القيــادة 

ــول إنّ  ــت. إنّ الق ــاق ميّ ــزام باتف ــتمرار في الالت ــطينية الاس الفلس

ــر.  ــي لا أكث ــاب التمنّ ــن ب ــو م ــه ه ــدت ميت ــرن« ول ــة الق »صفق

الــذي مــات فعــاً هــو اتفــاق أوســلو، ولــم يعــد ينفعــه التنفــس 

الاصطناعــي، خصوصــا بعــد الإفصــاح عــن نيــة إسرائيــل إجــراء 

ــف  ــم وتكثي ــر الض ــد ع ــرف واح ــن ط ــة م ــرات جذري تغي

ــة،  ــن اللعب ــون قوان ــد غــر الأمــركان والإسرائيلي الاســتيطان. لق

وأصبــح مــن العبــث اســتمرار الالتــزام بقوانــن لــم تعــد قائمــة.  

إنّ الــرط الأهــم لإفشــال »صفقــة القــرن« هــو طــاق أوســلو، 

ــن تأتــي مــا  ــاب أمــام إســراتيجية تحرريــة جديــدة ل ــح الب لفت

ــول.  ــدي والعق ــل الأي ــلو تكبّ ــت أوس دام
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